
عمر كوش

ــي لـــبـــنـــان إلـــى  ــ ــــون فـ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــعــــرّض الـ ــتــ يــ
ــمــة، تـــقـــودهـــا قــوى 

ّ
ــةٍ مــنــظ ــيـ ــراهـ حــمــلــة كـ

سياسية طائفية، تريد توظيفها لصالح 
أجــنــدتــهــا فــي اســتــكــمــال هيمنة أزلامــهــا 
وزعــرانــهــا عــلــى لــبــنــان، وإبـــعـــاد الأنــظــار 
ــذا الــبــلــد  ــراب هــ ــ عـــن مــســؤولــيــتــهــم فـــي خـ
غالبيّتهم  وجعل  ناسه،  نسيج  وتمزيق 
يعيشون واقعاً لا يُطاق، وبما يوصلهم 
ــفــون عن 

ّ
إلـــى الــحــضــيــض، حــيــث لا يــتــوق

الــركــض الــيــومــي لاهــثــين مــن أجـــل تأمين 
أبسط حاجات العيش الضرورية للبشر. 
ولا تــخــتــصــر الاعــــــتــــــداءات والـــهـــجـــمـــات 
الــعــنــصــريــة الـــتـــي يــرتــكــبــهــا لــبــنــانــيــون، 
ــد الــاجــئــين  ــون، ضــ ــقــ ــانــ مــــدفــــوعــــون وحــ
الـــســـوريـــين فـــي لـــبـــنـــان، إلــــى مـــجـــرّد ردة 
فــعــل عــلــى جــريــمــة خــطــف وقـــتـــل منسق 
ــــي مــنــطــقــة  حــــــزب الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ
ــال ســـلـــيـــمـــان، فـــالمـــســـألـــة  ــكــ ــاســ جـــبـــيـــل، بــ
ــك، كــونــهــا تــدخــل فـــي ســيــاق  أكــبــر مـــن ذلــ
إلى  الهادفة  والمتجددة  القديمة  الحملة 
ــراج الـــســـوريـــين فـــي لـــبـــنـــان، ورمــيــهــم  إخــــ
فــي مناطق سيطرة نــظــام الأســـد، وتقف 
وراءهـــــا قـــوى طــائــفــيــة لــهــا مــصــلــحــة في 
ما  وزر  وتحميلهم  لــهــم،  الــعــداء  تسعير 
 

ّ
مــن جــرائــم بحق نفسها  الــقــوى  اقترفته 
غــالــبــيّــة الــلــبــنــانــيــين والـــســـوريـــين، والــتــي 
أشـــــاعـــــت تــــهــــويــــمــــات خــــطــــاب شـــعـــبـــوي 
وعنصري منفلت، ووجــدت صداها لدى 

محمود الريماوي

تعيش منطقة الشرق الأوســط على إيقاع 
حــرب محتملة بين إيــران ودولــة الاحتال 
ـــر مع 

ّ
ــزداد الـــتـــوت ــ الإســـرائـــيـــلـــي. وبــيــنــمــا يــ

إجـــراء مــنــاورات عسكرية إيرانية وإغــاق 
ــاورات  ــ ــنــ ــ المـــــجـــــال الـــــجـــــوي الإيـــــــرانـــــــي، ومــ
عسكرية إسرائيلية في قبرص، ومع تزايد 
الإنذارات من واشنطن أنها سوف تتشارك 
إيراني  التصدّي لهجوم  فــي  أبيب  تــل  مــع 
فــي حــال وقــوعــه، وهــو مــا تعبّر عــنــه، بين 
شواهد أخرى، زيارة رئيس أركان القيادة 
الوسطى الأميركية، الجنرال إريك كوريا، 
إلى تل أبيب، فإن هذا التطوّر الدراماتيكي، 
ــــؤذِن بفصل جــديــد من  إذا حـــدث، ســوف يُ
الصراع الإيراني الإسرائيلي على المنطقة، 
مع اندفاع واشنطن إلى الوقوف إلى جانب 
الشركاء في تل أبيب، خافا لسياسةٍ عبّر 
عنها الرئيس جو بايدن ببذل كل الجهود 
لمــنــع حــــربٍ إقــلــيــمــيــة، وهــــي حــــربٌ وجـــدت 
القنصلية  قصف  فــي  لها  ساخناً  تمهيداً 
الإيرانية في دمشق، واستهداف قادة كبار 
في »الحرس الثوري« فيها. وإذا ما وقعت 
ــيّـــرت قــواعــد  الـــحـــرب، تـــكـــون طـــهـــران قـــد غـ
الاشتباك مع الدولة العبرية، عبر أذرعها، 
إلــى مشاركة مباشرة من »المــركــز«. ونظراً 
ب على هذه الحرب إذا وقعت 

ّ
إلى ما يترت

مــــن نـــتـــائـــج غـــيـــر مــســبــوقــة عـــلـــى الأرض، 
 

ّ
يظل المواجهة،   

ُ
أطــراف مُسبقاً  دركه 

ُ
ت مما 

. فــفــي غــمــرة 
ً
وقــــوع هــــذه الـــحـــرب مــحــتــمــا

هذه الأجــواء الداكنة، زار وزيــر الخارجية 
الإيــــــــرانــــــــي حــــســــين أمــــيــــرعــــبــــد الـــلـــهـــيـــان 
ســلــطــنــة عُـــمـــان، الـــدولـــة الــخــلــيــجــيــة الــتــي 
بــين طهران  للتوسّط  مــركــزا  كــانــت  لطالما 
وواشــنــطــن. وإلـــى لــقــائــه نــظــيــره العُماني 
بــــدر الـــبـــوســـعـــيـــدي، الــتــقــى عــبــد الــلــهــيــان 
ــدّث بـــاســـم مــجــمــوعــات  ــتـــحـ فـــي مــســقــط المـ
ــارة  الــحــوثــي مــحــمّــد عــبــد الـــســـام، فــي إشـ
بمشاركة  للحرب  تستعدّ  طــهــران  أن  إلــى 
الـــحـــلـــفـــاء، كــمــا تــتــيــح، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
بالتباحث  الدبلوماسية  للحلول  فــرصــة 
اقتصرت  وفيما  العُمانية.  الخارجية  مع 

سامية عيسى

إسرائيل  التي تشنها  الإبـــادة  أدّت حــرب 
بالبث  ة 

ّ
غــز في  الفلسطيني  الشعب  ضد 

ــات الــتــلــفــزة  ــاشــ ــر عـــلـــى شــ ــاشـ ــبـ الـــحـــي المـ
ــة  فـــــي الــــعــــالــــم إلـــــــى احــــتــــجــــاجــــات عــــارمــ
ـــف فـــي مــــدن كــثــيــرة، 

ّ
مــســتــنــكــرة لـــم تـــتـــوق

ــوّل اســتــراتــيــجــي  ــاتـــت تــشــيــر إلــــى تـــحـ وبـ
الـــرأي الــعــام الــعــالمــي الشعبي، بشأن  فــي 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، يــجــعــلــهــا قضية 
أجــل نصرتها شعوب  تتحرّك من  عالمية 
العالم، رغم أنف الإمبرياليين لا سيما في 
ــي. ويُــحــدث  ــ الــغــربــين، الأمــيــركــي والأوروبـ
هــذا الــتــحــوّل تــحــدّيــات فــارقــة على العقل 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي الـــتـــحـــرّري تــدفــعــه 
باتجاه تصويب بوصلة النضال الوطني 
عــلــى قــاعــدة الــوحــدة الــوطــنــيــة والــثــوابــت 
الصرف مهما  تقبل  لا  التي  الفلسطينية 
طال أمد الصراع. في مقدّمة هذه الثوابت 
الذي  الفلسطينيين  العودة لاجئين   

ّ
حق

القسري  التهجير  بمنع  عضويّا  يرتبط 
ة والضفة الغربية، والذي 

ّ
للشعب في غز

الإبــــادة على تحقيقه. وهــذا  تعمل حــرب 
الفلسطيني  الــشــعــب   

ّ
حـــق بتثبيت   

ٌ
رهــــن

في تقرير مصيره أيضا. الجديد في هذا 
إلــى  الفلسطينية  القضية  تــحــوّل  الــكــام 
وعليه،  الإنــســانــيــة.  لعموم  عالمية  قضية 
يـــطـــرح الـــــســـــؤال: كـــيـــف يــمــكــن اســتــثــمــار 
ــيــــال الــقــضــيــة  ــوّل الـــعـــالمـــي حــ ــحــ ــتــ ــذا الــ ــ هــ
الفلسطينية لصالح القضية الفلسطينية 
الوطني، بحيث يصبح  التحرّر  ولعملية 
 تقرير المصير تحصيل 

ّ
 العودة وحق

ّ
حق

حاصل؟
ــوة إلــــى عــقــد مــؤتــمــر وطــنــي  ــدعــ تـــأتـــي الــ
فــلــســطــيــنــي عــــاجــــل فــــي الـــســـيـــاق أعـــــاه، 
وغير ذلك سيشكّل تراكما كميا لسلسلة 
 

ٌ
ــال ــ ــرّرة مـــنـــذ ســــــــادت حـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الــــــدعــــــوات المـ

مـــن الانـــقـــســـام والـــشـــلـــل المــشــهــد الــوطــنــي 
الفلسطيني، وشكّلت فرصة لانقضاض 
ة وقــبــلــه فــي الضفة 

ّ
عــلــى الــشــعــب فــي غــــز

وانتهاكات  وحشية  جرائم  عبر  الغربية 
إنــســانــيــة بــلــغــت حـــد الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
المنظمّة. وإن أتت معركة طوفان الأقصى 
ردّ فعل دفاعياً عن النفس لأحداث الضفة 
التي سبقتها، فإن العقل لا يقبل أن حرب 
ة مجرّد رد فعل 

ّ
الإبــادة الجماعية في غــز

العالم  على معركة الأقــصــى. أي عقل فــي 
لـــم يــتــقــبــل هــــذه المــــزاعــــم، بـــل حــتــى دولـــة 
الاحـــتـــال لـــم تــعــد تـــروّجـــهـــا بــعــد دخـــول 
حرب الإبادة شهرها السابع، بل تواصل 

حربها بكل وقاحة وفجور.
لا تــــــزال حـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــعــالمــيــة 
ــادة الــجــمــاعــيــة مــســتــمــرّة،  ــ عــلــى حـــرب الإبـ
إذ تــشــكّــل الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة المــتــواصــلــة 
ة تــرويــعــا مــتــلــفــزا لــســكــان كــوكــب 

ّ
فـــي غــــز

الأرض غير مسبوقٍ منذ الحرب العالمية 
الناجين  أحفاد  أدعياء  تفوّق  بل  الثانية. 
مــن المــحــرقــة الــنــازيــة على ألمــانــيــا النازية 
نفسها بفظائعهم. وها هي ألمانيا نفسها 
تــقــف الـــيـــوم فـــي دعــمــهــم ومـــؤازرتـــهـــم في 
ــتـــي يــرتــكــبــونــهــا. ربــمــا  ــــرب الإبــــــــادة الـ حـ
ــــي كــي  ــانـ ــ ــة الـــفـــرصـــة لــلــشــعــب الألمـ ــاحــ لإتــ
يتحرّر مــن عــقــدة الــذنــب الــتــي أرّقــتــه منذ 
ارتكاب النازية الألمانية الإبادة الجماعية 
اليهود، والتي دأبــت إسرائيل على   

ّ
بحق

ــا هـــي ألمــانــيــا  ــم بــهــا عــــقــــوداً. وهــ ــزازهـ ــتـ ابـ
ــومــــين،  ــزعــ ــاجــــين المــ ــنــ تـــســـمـــح لأحـــــفـــــاد الــ
وبــنــي غانتس وغــالانــت  نتنياهو  أمــثــال 
وغــيــرهــم، ومــن خلفهم )لــأســف( غالبيّة 
ف 

ّ
المجتمع الإسرائيلي، أن يفعلوا ما يخف

من وطــأة الهولوكوست ربما على الإرث 

عمار ديوب

ــا فــــي مــنــتــصــف  ــو مــــاريــ ــ ــقـــال أبـ ــتـ ــبــــط اعـ ارتــ
تــــفــــرّد  بــــرفــــضــــه   ،2023 أب  ــــس/  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ
طة، وتغييب الشخصيات 

ّ
الجولاني بالسل

الــقــيــاديــة فــي هيئة تحرير الــشــام وانـــزواء 
آخرين وتمسك بعضهم بالرؤية الجهادية 
 بعضهم عنها، وانتقدوا تحوّلاتها، 

ّ
وانشق

بتأسيس  الانشغال  نحو  ذاتــه  والجولاني 
ــيـــــس الاســـــتـــــمـــــرار بـــالـــقـــتـــال،  ــ الـــســـلـــطـــة ولـ
العمالة  بتهمة  القحطاني  قِل 

ُ
اعت وحينها 

لاستخبارات الأميركية، وهرب أبو أحمد 
فــي هيئة  المــركــزيــتــان  الشخصيتان  زكـــور؛ 
في  الــجــولانــي  الـــشـــام، ويسبقهما  تــحــريــر 
القحطاني  فشل  بعد  ذلــك،  وقبل  قيادتها. 
في تشكيل إمارة في درعا ومغادرتها عبر 
مناطق النظام إلى إدلب 2018، راح يتحوّل 

نحو رجل أعمالٍ وطامح للسلطة. 
كذلك، وهناك   

ُّ
يظل لا  الجهاديّ  أن  المقصد 

تــجــربــة حـــركـــة طـــالـــبـــان أيـــضـــاً، وبــالــتــالــي 
حــصــل مـــا يــشــبــه الــتــنــافــس بـــين الــرجــلــين، 
اللذين يَعتبران نفسيهما جديرين بقيادة 
الإمــارة الإسامية، وعــدا ذلــك، فالقحطاني 
ينافس الجولاني في البراغماتية وتقريب 
مــنــه، والإبــعــاد  الشخصيات والمــجــمــوعــات 
الدموي عن سلطته، ولديه زعامة حقيقية 
بــين العشائر فــي ســوريــة والــعــراق، وحتى 
ــداتٍ كــثــيــرة فـــي إدلـــــب، رغــــم أصــولــه  ــلـ فـــي بـ
إطـــاق ســراحــه مفصليّة  الــعــراقــيــة. لحظة 
في إدلــب، فقد اشــتــدّت المظاهرات، وبــدا أن 
 جناح بنش 

َّ
شعبية الجولاني تتهاوى، وأن

يكاد يسيطر على الهيئة. في هذه اللحظة، 
حاول الجولاني إعادة ضبط الخافات بين 
أجنحة الهيئة. وهنا جــاء الإفــراج عنه في 
لــم يعد يثق  القحطاني  هــذا الإطـــار، ولكن 
ه كان بصدد المشاركة 

ّ
بالجولاني، ويبدو أن

ــبــــبُ كــبــيــر  ــمــــا ســ بــــالــــتــــظــــاهــــرات، وهـــــــذا ربــ
يقف  يقبل بصفقةٍ  لم  بذلك  فهو  لاغتياله، 
فــيــهــا خــلــف الــجــولانــي وضـــد الــتــظــاهــرات، 
ــش كذلك، 

ّ
وربــمــا كــان يــتــقــرّب مــن جــنــاح بــن

ــراب فــي  ــ ــخـ ــ عـــديـــديـــن مـــعـــتـــاشـــين عـــلـــى الـ
نــظــام المــحــاصــصــة الــطــائــفــيــة الــلــبــنــانــي، 
حـــيـــث نـــشـــأت فــــي ســـيـــاق إعـــــــادة إنـــتـــاج 
رخيصة  حــمــات  والعنصرية  الــكــراهــيــة 
السوريين،  الاجئين  تستهدف   ومقيتة، 
ــه، كي  ــادتـ ــذا الــنــظــام وقـ وراءهـــــا رمــــوز هـ
يجعلوهم كبش فداء لأزمات المستفحلة 
والاقتصادية،  والاجتماعية  السياسية 
ــم  ــهـ ــاتـ ــمـــارسـ ــم ومـ ــادهــ الــــتــــي أدخــــــــل فــــســ
لــبــنــان فــيــهــا، ويـــحـــاولـــون الــتــنــصّــل من 
محاولة  عبر  عنها  الكاملة  مسؤوليتهم 
السوريين،  الاجئين  عاتق  على  إلقائها 
كونهم حلقة ضعيفة جــداً لا أحــد يدافع 
عنها، ولا تتمتع بأي حقوق في عالم من 

التوحش.
يـــحـــاول بــعــض الــلــبــنــانــيــين تــحــمــيــل وزر 
جـــريـــمـــة قـــتـــل ســلــيــمــان لـــكـــل الـــســـوريـــين 
فـــي لـــبـــنـــان، بــمــن فــيــهــم وزيـــــر الــداخــلــيــة 
ــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال، بــســام  فــ
مــــولــــوي، الـــــذي يــتــعــامــى عـــن حــقــيــقــة أن 
ـــكـــبـــت مـــن أجــل 

ُ
الــجــريــمــة ســيــاســيــة، وارت

ــتــــزاع مــعــلــومــات مـــنـــه، كـــونـــه شخصاً  انــ
لــيــس مــن عــامّــة الـــنـــاس، بــل هــو مــســؤول 
في حزب القوات اللبنانية، ما يعني أنها 
يحاول  مثلما  السرقة،  بــدافــع  رتكب 

ُ
ت لــم 

ــزة وزارتــــــه تـــرويـــجـــه، ولــو  ــهـ ــر وأجـ الـــوزيـ
كانت كذلك، فما الغاية من خطفه أولًا، ثم 
نقله إلى داخل الأراضي السورية ثانياً؟ 

الـــغـــريـــب أن مــــولــــوي يـــنـــحـــدر مــــن ســلــك 
القضاء، ويعي تماماً الفرق بين مجرمين 

عــوامــل وأســبــاب عــديــدة تــدعــم الــقــول إن 
الجريمة سياسية لا جنائية، سواء فيما 
يتعلق بالمنصب السياسي للضحية، أو 
بتاريخ الــصــراعــات بــين أحـــزاب وأطــراف 
الــطــائــفــيــة، إذ سبق  نـــظـــام المــحــاصــصــة 
وأن ارتكبت فيه جرائم سياسية عديدة، 

ــــب ضــحــيــتــهــا كـــثـــيـــرون. لـــذلـــك ليس  وذهـ
اللبنانية  القوات  يطالب حزب  أن  غريباً 
ــكـــون الــتــحــقــيــق فـــي جــريــمــة قتل  ــأن »يـ بــ
افاً وعلنياً 

ّ
باسكال سليمان واضحاً وشف

بــوقــائــعــه وحيثياته.  وصــريــحــاً ودقــيــقــاً 
ــذا الــتــحــقــيــق  ــ ــتـــائـــج هــ ــتــــى صـــــــدور نـ وحــ
نــعــتــبــر أن بـــاســـكـــال ســـلـــيـــمـــان تـــعـــرّض 
لــعــمــلــيــة اغــتــيــال ســيــاســيــة«. والــســوابــق 
في هذا المجال لا تشي بأن يتحقق شيء 
مــمــا يــطــالــب بـــه حـــزب الـــقـــوات، إذ سبق 
ــم يــجــر  ــ ـــكـــبـــت جــــرائــــم عــــديــــدة ولـ

ُ
وأن ارت

فــيــهــا الــتــحــقــيــق المـــطـــلـــوب. ولــعــل جــرائــم 
الاغتيالات السياسية في لبنان لم تتوقف 
مــنــذ إعـــان اســتــقــالــه عـــام 1943، لكنها 
متصاعداً  منحى   2005 مــن  بـــدءاً  أخـــذت 
بــاغــتــيــال رئــيــس الــــــوزراء الأســـبـــق رفــيــق 
الـــحـــريـــري، ثـــم كــــرّت ســبــحــتــهــا بــاغــتــيــال 
الكاتب والصحافي سمير قصير والأمين 
جــورج  الشيوعي  للحزب  السابق  الــعــام 
حـــاوي وأخــيــراً الــكــاتــب والــنــاشــط لقمان 

سليم.
تــكــمــن مــشــكــلــة لــبــنــان فـــي طــبــيــعــة نــظــام 
المحاصصة الطائفية فيه، والذي يحاول 
ــه يــقــوم  ــ ــم أنــ ــ ــزعـ ــ بــعــضــهــم تـــجـــمـــيـــلـــه، والـ
فالتوافق  التوافقية،  الديمقراطية  على 
تــفــاهــمــات تجري  عــلــى  المـــزعـــوم مقتصر 
بـــين زعـــمـــاء الــطــوائــف والمــتــنــفــذيــن فيها 
وفــقــاً لمــصــالــحــهــم، ولـــم يــكــن ديــمــقــراطــيــاً، 
حــيــث لــم تــقــم ديــمــقــراطــيــة تــوافــقــيــة على 
تدعمها  ولم  المتساوية،  المواطنة  أســاس 

ـــرى الــتــحــكــم  ثـــقـــافـــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــــل جــ
بالتوافق من عائات تتحكم بكل طائفة، 
ــدت بــالــحــلــول  ــ ــزاب الـــتـــي ولـ وحـــتـــى الأحـــــ
 بــــعــــض الــــــســــــالات الـــطـــائـــفـــيـــة لا 

ّ
مــــحــــل

تلتزمها،  ولا  الــديــمــقــراطــيــة  بقيم  تــؤمــن 
وتحوّلت العاقات بين مختلف الطوائف 
ــات مـــحـــاصـــصـــة،  ــ ــاقـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى عـ
ــقــــوى  ــن الــ ــ ــ ــوازيـ ــ ــ ــة لمـ ــ ــعـ ــ ــــاضـ مــــرتــــهــــنــــة وخـ
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، وبــمــا أفــقــد الــدولــة 
قــرارهــا  الطائفية  وزعــامــاتــهــا  اللبنانية 
الـــذي تركّز  الــســاح  المستقل، فيما شــكّــل 
بيدي حزب الله وحركة أمل، قوة رادعة، 
أزاحت التوافق جانباً، وحوّلت التعايش 
الــطــائــفــي فــي لــبــنــان إلـــى مــا يشبه حرباً 
باردة بين الطوائف، يتفوّق فيها صاحب 
ساحاً  يمتلك  الـــذي  الأقــــوى،  المليشيات 
اللبنانية  الــدولــة  يتجاوز ســاح  طائفياً 

ويتفوّق عليه. 
نـــظـــام  ــــي  فـ ــــوى  ــقـ ــ الـ مـــــوازيـــــن  ــاتــــت  بــ إذاً، 
المـــحـــاصـــصـــة الـــلـــبـــنـــانـــي تـــمـــيـــل إلـــــى مــن 
يــمــتــلــك الـــســـاح الــطــائــفــي الأقـــــوى، الـــذي 
عادة ما يلجأ إلى خلط الأوراق والعبث 
 

ّ
بالاستقرار لصالح أجندات معينة، ولعل

ــتـــهـــداف الـــســـوريـــين فـــي لــبــنــان يــأتــي  اسـ
اســتــكــمــالًا لــحــمــات تــرحــيــلــهــم، بإلصاق 
الــجــرائــم بــهــم لــبــلــوغ مــســعــاه، خصوصاً 
ــا يـــســـود فـــي لــبــنــان يــنــهــض على  وأن مـ
سياسة الإفات من العقاب على الجرائم 

المرتكبة.
)كاتب سوري في اسطنبول(

على  الإيرانية  الدبلوماسية  رئيس  جولة 
بـــيـــروت ودمـــشـــق بــعــد مــســقــط )وزيــــاراتــــه 
لــلــعــاصــمــتــيْن الــلــبــنــانــيــة والـــســـوريـــة شبه 
دائمة( يصعُب الاستنتاج أن هذه الجولة 
المحدودة للرجل بمنزلة تحضير الأجواء 
الاعتبار  فــي  الأخـــذ  مــع  المحتملة،  للحرب 
أن التحرّكات الإيرانية ذات الطابع الأمني 
والــعــســكــري نــحــو دول المــنــطــقــة لا تــجــري 
دائــمــاً تحت الــضــوء. ومهما يكن مــن أمــر، 
ليست الاستهدافات الإسرائيلية للوجود 
فـــي ســـوريـــة، وبــغــيــر ردّ عليها،  ــرانـــي  الإيـ
تــصــعــيــداً  ــهــــدت  شــ  

ْ
وإن الــــعــــهــــد،  ــة  ــثـ ــديـ حـ

بعد »7 اكــتــوبــر«، بعد انــخــراط حــزب الله 
فـــي مـــواجـــهـــة مــــحــــدودة. ولـــطـــالمـــا تــحــدّث 
استراتيجيّتهم  عن  أميركيون  مسؤولون 
نشوب  منع  على  والقائمة  المرحلة،  لهذه 
حرب إقليمية، والمقصود حرب إسرائيلية 
إيرانية، غير أن واشنطن لم تحرّك ساكناً 
تجاه رفع مخاطر نشوب هذه الحرب مع 
القنصلية الإيرانية في دمشق،  استهداف 
الحرب في  لدعاة  يُسجّل نجاحاً  وهــو ما 
تـــل أبــيــب بــاجــتــذاب واشــنــطــن إلــيــهــا، عن 
رضــــا أو عــلــى مــضــض، غــيــر أن تـــل أبــيــب 
تنجح، بعدئذ وحتى تاريخه، في محاولة 
ــربٍ  ــ ة وحــ

ّ
ــلـــى غـــــــز ــفـــصـــل بــــين الــــحــــرب عـ الـ

واشنطن  اعتبرت  لقد  إيـــران.  مع  محتملة 
ة بدون 

ّ
من قبل أن استمرار الحرب على غز

أفــق سياسي قــد يـــؤدّي إلــى نــشــوب حرب 
إقليمية مع إيــران وأذرعها، بينما يفصل 
الحربين،  بين  الإسرائيلي  الحرب  مجلس 
الجارية وتلك المحتملة، مع إدراج الأخيرة 
عة ودائــمــة مع 

ّ
فــي ســيــاق مــواجــهــة متقط

إيـــــران قــــوة إقــلــيــمــيــة ســاعــيــة إلــــى امــتــاك 
ســــاح نــــــووي، وكـــذلـــك فـــي إطـــــار الــســعــي 
الإســرائــيــلــي الــقــديــم والمــتــجــدّد إلـــى إقــامــة 
حلفٍ في المنطقة ضد إيــران تكون الدولة 
العبرية رأس الحربة فيه. وتبدو واشنطن 
أنــهــا تــجــاهــلــت أن الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة، إذا 
وقــعــت، ســـوف تــكــون مــن أعــــراض الــحــرب 
ة. وهــذه من 

ّ
التدميرية على كل ما في غــز

النتائج السيئة لهذه الحرب قبل وقوعها 
إذا ما قيّض لها أن تقع، فالبيت الأبيض 

الأســــود الألمـــانـــي، حــين تــتــحــوّل الضحية 
الــجــاد الألمــانــي،  اليهودية إلــى مــا يشبه 
وترتقي إلى أعلى من مستواه في اقتراف 

الإبادة الجماعية. 
ــفـــارقـــة الــبــشــعــة والــدنــيــئــة  تــعــيــد هــــذه المـ
التي تتجسّد في حرب الإبادة الجماعية 
إلـــــى الأذهــــــــان الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة الــتــي 
ــــون فــي  ــيـ ــ ــلـ ــ تـــــعـــــرّض لــــهــــا الــــســــكــــان الأصـ
الغزاة  تحالف  يــد  على  الأميركية  الــقــارّة 
ــن إســـبـــانـــيـــا  ــ المـــســـتـــعـــمـــريـــن الــــقــــادمــــين مـ
والــبــرتــغــال وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا ودول 
أوروبية عديدة، وإن في صمت بعيد يكاد 
لا يُسمع في زوايا كوكب الأرض وجهاته 
ــــؤلاء الــســكــان الأصــلــيــين الـــذي  الأربــــــع. هـ
أطلق عليهم كريستوفر كولومبوس منذ 
قرون الهنود الحمر، باتوا مضربا للمثل 
لكل الشعوب التي قضت لاحقاً في حروب 
إبادة مماثلة في أستراليا وأفريقيا، هذا 
فضا عن استعبادها وتحويل العبودية 
ــات الاقــــتــــصــــاد  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ إلــــــــى واحـــــــــــدٍ مــــــن قـ
الــقــرون. بل صارت  الاستعماري على مر 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة لــســكّــان الأمــيــركــيــتــين 
الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة نــمــطــا لــكــل قــوى 
على  تمارسه  المتتالية،  العالمية  الهيمنة 
شــعــوب وبــلــدان غنيّة بـــالمـــوارد، كما هي 
ــال مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط عــمــومــا  ــ حــ
تقع  والتي  خصوصا،  العربية  والمنطقة 

ة )بل فلسطين كلها( في المركز منها. 
ّ
غز

الإنساني  العالمي  الجمعي  الوعي  يشهد 
اقتصادية  أزمـــات  بعد  ملحوظا  ارتفاعا 
ــنــــزاع على  ــوّل الــ عــالمــيــة مــتــاحــقــة، وتــــحــ
الموارد ومناطق النفوذ الإقليمي والدولي 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــقــوى العظمى 
الصاعدة  إلى مستوياتٍ لم تبلغها هذه 
النزاعات من قبل. فضا عن أزمات عالمية 
ــرد، ذكـــرا  ــفـ مـــتـــعـــدّدة مــحــدقــة بـــالمـــواطـــن الـ
كـــان أم أنــثــى، وتــهــدّد شــرائــح اجتماعية 
وعرقية، بل الكون بأسره الذي نصفه من 
نساء ما زلن يخضعن لعبودية مستترة 
ــر ديــــمــــقــــراطــــيــــات الــــعــــالــــم، فــفــي  ــبــ ــــي أكــ فـ
ــان الــعــالــم يــشــهــد انــحــطــاطــا نحو  حــين كـ
ــه مـــع وبـــاء  ــ حــضــيــض الــعــيــش بــلــغ ذروتــ
دولية  لأزمـــات  والمثير  الغامض  كــورونــا 
جديدة حاصرت الناس في بيوتهم أكثر 
ــفــت خــســائــر هــائــلــة في 

ّ
مــن ســنــتــين، وخــل

الأرواح والاقتصادات العالمية. هذا الوعي 
أن  الــذي تحاول شعوب الأرض  الجمعي 
وتتمرّد  القطيع  صيغة  عــن  عبره  تخرج 
إلى  يقودونها  وهــم  الذئاب  رعاتها  على 
ة 

ّ
مـــذابـــح هــنــا وهـــنـــاك لــيــس فــقــط فـــي غـــز

وأوكــرانــيــا، بــل أيــضــاً على ســواحــل بحر 
الصين ربما قريبا في أماكن أخرى.

ة تتحوّل 
ّ
لذلك حين بدأت الحرب على غز

طوفان  معركة  على  فعل  ردة  مــجــرّد  مــن 
د في سبيلها تحالف دولي 

ّ
الأقصى، تجن

وغـــربـــي تــتــزعــمــه الـــولايـــات المــتــحــدة إلــى 
ة، بـــدأ الــوعــي 

ّ
إبــــادة جــمــاعــيــة لــســكــان غــــز

الفلسطينية  بالقضية  العالمي  الجمعي 
المــركــزي  الــرابــط  ر بوصفها تشكّل 

ّ
يــتــجــذ

ما  الخلفية  فــي  وإن  الاحتجاجات،  لهذه 
ــــادة مــن خــطــر داهـــم على  تمثله هـــذه الإبـ
عــمــوم شــعــوب الأرض.  ومــــن هــنــا، عقد 
مــؤتــمــر وطـــنـــي فــلــســطــيــنــي عــلــى خلفية 
تــهــديــد إســـرائـــيـــل الــســلــم الــعــالمــي فــرصــة 
سانحة ليس فقط لزيادة حركة التضامن 
العالمية، بل أيضا استقدام الدعم العاجل 
ة من غير انتظار أن يأتي المدد لها 

ّ
إلى غز

 فــي حــرب الإبـــادة أو 
ً
ممن ساهموا أصــا

 لم 
ْ
أو مــواربــة. وإن تــوطــأوا معها صمتا 

يــخــرُج هـــذا المــؤتــمــر بـــإجـــراءات ملموسة 
ة تستند إلى حركة 

ّ
لنجدة الشعب في غز

كـــانـــت  وإن  ــتــــه،  ــيــ بــــراغــــمــــاتــ وهــــــــذا ضــــمــــن 
احتمالاته ضعيفة للغاية، رغم أن أبو أحمد 
ش وقائد الجهاز 

ّ
حدود، وهو من جناح بن

الأمني، كان مسؤولًا عن اعتقاله، وبهدلته، 
وربــمــا هــو مــن سَــهّــل اغــتــيــالــه، وبتخطيط 
ولديه  الــزكــور،  فهو صديق  الجولاني،  من 
الــجــهــاديــين. وبــغــض النظر  وزن كبير بــين 
ــراس  ــ ــــش« و»حـ ــ ــه وقـــتـــالـــه »داعـ ــداواتــ عـــن عــ
القاعدة في سورية. لا  الدين«، فرع تنظيم 
هما 

ّ
يختلف القحطاني عن الجولاني في أن

مــوضــوعــان عــلــى قــوائــم الإرهــــاب الــدولــيــة، 
لم  فهما  مــحــالــة،  لا  الــقــتــل  مصيرهما  وأن 
كتنظيم طالبان  كل سورية،  يسيطرا على 
في أفغانستان، ولم يحوزا شرعية أعلى من 
الشخصيات  أو  الجهادية  الــحــركــات  بقية 
تحرير  هيئة  وجــود  وبالتالي،  الجهادية. 
الشام مؤقت، وريثما يحصل الاتفاق على 
ــا. غــيــاب أيّ مــؤشــرات  تــســويــة ســيــاســيــة مـ
ز اســتــمــرار السلطات 

ّ
لــهــذه الــتــســويــة يــعــز

خارج سلطة دمشق، وبالتالي، وضمن ذلك 
سلطته  تدعيم  محاولًا  الجولاني،  يتحرّك 
مــجــدّداً وإبــعــاد نفسه عــن قــوائــم الإرهـــاب. 
مــشــكــلــة الـــجـــولانـــي فــــي الــــرفــــض الــشــعــبــي 
الواسع ضدّه، وأجنحة الهيئة تتقاتل على 
الحصة الأكبر في السلطة والغنائم، وهذا 

ما لم يستطع ضبطه.
لأطراف كثيرة مصلحة في قتل القحطاني، 
»داعـــــش« و»حــــــــرّاس الــــديــــن«، وقــد  ـــ ــ بـــــدءاً بـ
أفــــرج جــهــاز الأمــــن فــي إدلــــب عــن أفــــراد من 
ــــراس الــديــن«  »داعـــــش« أخـــيـــراً، وتـــوعّـــد »حـ
بقتل الــقــحــطــانــي، وهــنــاك عـــدم تــوافــق بين 
ين  تــقــارب  وهــنــاك  والقحطاني،  الجولاني 
الأخير وزكور، وربما لم يتنبه لاحتياطات 
ــيـــة، فــــــراح يــســتــقــبــل  ــيـــة بــــصــــورةٍ كـــافـ ــنـ الأمـ
الــــوفــــود، المــهــنــئــة، بــهــدف تــأكــيــد شرعيته 
مــن جــديــد، ونـــزع الــشــرعــيــة عــن الــجــولانــي 
ش ذاتــه؛ كل هــذه الاحتمالات، 

ّ
أو جناح بن

وبغض النظر عن تحديد إحداها، تؤكّد أن 
استهدافه كان حتمياً.

)كاتب سوري(

خطفوا شخصاً ونقلوه إلى داخل مناطق 
ــــين هـــرب  ــئـ ــ ــام الأســـــــد ولاجـ ــظــ ســـيـــطـــرة نــ
وبــالــتــالــي،  نــظــامــه.  مــن جحيم  معظمهم 
أي  أن  على حقيقة  القفز  عــدم  عليه  كــان 
جــريــمــة تــقــوم بــهــا »عــصــابــة ســـوريـــة«، لا 
يمكن تحميلها إلى الاجئين السوريين، 
ــمّـــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا مــن  ــالــــجــــرائــــم يـــتـــحـ فــ
وحــده  والقضاء  وراءهـــا،  ويقف  ينفذها 

من يحدّد المسؤولية. 
حاولوا  اللبنانيين  المسؤولين  أن  الافت 
جـــاهـــديـــن تـــســـويـــق روايـــــــة أن الــجــريــمــة 
كــانــت بــهــدف ســرقــة ســيــارتــه، لكنهم لم 
»عصابة سورية«  قــدرة  حــول  يتساءلوا 
ــنـــان فــــي وضـــح  ــبـ ــلـــى أن تـــنـــشـــط فــــي لـ عـ
ــده،  ــرصُــ ــب ســيــاســيّــاً وتــ

ّ
ــار، فــتــتــعــق ــنـــهـ الـ

ــه، وتــــخــــرجــــه مــن  ــارتــ ــيــ فــتــخــطــفــه مــــع ســ
لــبــنــان بــكــل ســاســة وســهــولــة، عــابــرة به 
الله،  عليها حــزب  التي يسيطر  الــحــدود 
الــســوريــة  الــقــصــيــر  فــي منطقة  تقتله  ثــم 
منذ  نفسه  الــحــزب  عليها  يسيطر  الــتــي 
أن يشكك  الطبيعي  مــن  لذلك   .2012 عــام 
لـــبـــنـــانـــيـــون كـــثـــر فــــي روايــــــــة المـــســـؤولـــين 
اللبنانيين، وفي قدرة الأجهزة القضائية 
التي  الــجــرائــم  اللبنانية حــيــال  والأمــنــيــة 
تنفذ مثلما نفذت جريمة خطف سليمان 
مــن كشف  تتمكّن  مــا  غالباً  وقــتــلــه، فهي 
تجسس  شبكات  وتفكّك  متنوعة  جرائم 
ـــل وتـــصـــاب 

ّ
إســـرائـــيـــلـــيـــة، لــكــنــهــا تـــتـــعـــط

بــالــشــلــل، عــنــدمــا تــحــقــق فـــي أي جــريــمــة 
ســـيـــاســـيـــة أو اغـــتـــيـــال ســـيـــاســـي. هــنــاك 

يــتــخــبّــط بــين نقمته عــلــى اســتــمــرار حــرب 
والادعـــاء بصعوبة  القطاع  على  نتنياهو 
مــمــارســة ضــغــوط على الأخــيــر وحكومته 
ومجلس حربه، إذ يواصل الفتك بالمدنيين 
الــفــلــســطــيــنــيــين عـــلـــى مــــــرأى ومـــســـمـــع مــن 
بايدن والعالم كله، بما فيه العالم العربي 
والإســامــي، فيما يمرّر البيت الأبيض له 
ــاكــة. 

ّ
بغير خــجــل مــزيــداً مــن الــقــذائــف الــفــت

إقــامــة  ومـــن جهتها، لا تنجح طــهــران فــي 
لــهــا أن تفعل،  رابـــط ظــاهــر، وكــمــا ينبغي 
ــتـــعـــدادهـــا لمـــواجـــهـــة قـــويـــة مــــع تــل  بــــين اسـ
ة التي لا يريد 

ّ
أبيب وواقع الحرب على غز

تنجح  أن  ولا  ـــف 
ّ
تـــتـــوق أن  نــتــنــيــاهــو  لــهــا 

مــفــاوضــات »الــصــفــقــة« مــع حــركــة حماس. 
ــــرى تـــمـــريـــر تـــســـريـــبـــات أن طـــهـــران  لـــقـــد جـ
ــطــهــا المــفــتــرض 

ّ
قـــد تــعــيــد الــنــظــر فـــي مــخــط

لمعاقبة تل أبيب، في حال التزمت واشنطن 
ة في 

ّ
وتـــل أبــيــب بــإيــقــاف الــحــرب عــلــى غــــز

تبقى تسريبات،  أنــهــا  الآجــــال، غير  أقـــرب 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين،  كــبــار  فتصريحات 
بمن فيهم المرشد علي خامئني، تركّز على 
الانتقام من تل أبيب لاستهداف القنصلية 
الإيرانية،  السيادة  بضربة مميتة طاولت 
ة 

ّ
ولا تتطرّق إلى مجريات الحرب على غز

إلا عَرضاً.
)كاتب من الأردن(

الــتــضــامــن الــعــالمــيــة هــــذه، فـــإن أي حــديــثٍ 
ــال الــوطــنــي  ــنـــضـ ــن تـــصـــويـــب مـــســـار الـ عــ
الفلسطيني التحرّري وإعادة تفعيل دور 
وتجديد  الفلسطينية،  التحرير  منظمّة 
ــرّري عــلــى خــلــفــيــة الــبــعــد  ــتـــحـ الـــخـــطـــاب الـ
خارج  هو  الفلسطينية،  للقضية  العالمي 
الــســيــاق المــوضــوعــي والـــشـــرط الإنــســانــي 
يشكّل  أن  يجب  وعليه،  القضية.  لعالمية 
النضال  تاريخ  فارقة في  ة 

ّ
انعقاده محط

الكارثة  من  تصنع  الفلسطيني،  الوطني 
ــم يـــعـــد يـــجـــدي إن لــم  ــكـــام لــ ــالـ ــة، فـ فــــرصــ
الشعب  أمــام  ليس  الفاجعة،  فرغم  يفعل، 

الفلسطيني إلا أن يولد من رماده.
ــــزة بـــحـــاجـــة إلـــيـــنـــا بـــالأمـــس  أهـــلـــنـــا فــــي غـ
قــبــل الـــغـــد، والــــدعــــوة إلــــى المــؤتــمــر إن لم 
ــة لــــوضــــع أســــــس الـــدعـــم  ــاجــ تـــلـــحـــظ الــــحــ
ــإن أي حــديــث  ــ ــم، فـ ــهـ المـــــــادي والمـــعـــنـــوي لـ
فــي الــســيــاســة الــوطــنــيــة هــــراء. وربــمــا من 
أهــم الــخــطــوات العملية الــتــي يُــرتــجــى أن 
ينجزها هـــذا المــؤتــمــر تــأســيــس صــنــدوق 
بأولويته  يرتقي  قومي فلسطيني عالمي 
إلى أرقى أشكال النضال، كونه الضمانة 
الأســاســيــة لاســتــكــمــال الــنــضــال الــوطــنــي 
فحسب،  ة 

ّ
ــز غــ لــيــس  ولــدعــم  الفلسطيني 

الفلسطيني في كل أماكن  بل كل الشعب 
وجـــوده، وخصوصا فــي عــمــوم فلسطين 
أيــة وصــايــة مهما  عــن  بعيدا  التاريخية، 
الفلسطيني  الشعب  تأييدها  حجم  بلغ 
ــاء الاحــــتــــال ونــظــام  ــهـ ــى إنـ فـــي ســعــيــه إلــ
للنهوض  مقدّمة موضوعية  الأبارتهايد 
ة 

ّ
وتــضــمــيــد الــــجــــراح وإعـــــــادة إعـــمـــار غـــز

ــل  ــد أبـــنـــائـــهـــا وبـــنـــاتـــهـــا فــــي داخــ ــواعـ بـــسـ
إعــادة الاجئين  فلسطين وخارجها، كما 
ــم الـــتـــي هـــجّـــر مــنــهــا آبـــاؤهـــم  ــارهــ إلــــى ديــ

وأجدادهم.
ضمانة  هي  الفلسطينية  القضية  عالمية 
ــبــنــى الــخــطــط 

ُ
هــــذا الـــنـــهـــوض، وعــلــيــهــا ت

ــيـــة لــتــســتــبــق  ــنـ والـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الـــوطـ
الــســيــنــاريــوهــات الـــتـــي تــطــبــخ فـــي الــســر 
ة والشعب 

ّ
والــعــلــن عــلــى حــســاب أهـــل غـــز

الفلسطيني. فإن لم يكن المؤتمر الوطني 
ــود عـــلـــى مــســتــوى  ــشــ ــنــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي المــ
الفاجعة، أفضل له ألا يعقد ويبدّد الوقت 
والآمــال، وكي لا يرتدّ على القضية سلبا 
الـــذي يجري  يــبــدّد عالميتها والــوقــت  قــد 
الفلسطينيون والفلسطينيات في سباقٍ 

ة.
ّ
معه لوقف الكارثة في غز

)كاتبة وإعلامية فلسطينية في بيروت(

عن تحميـل السوريين وزر جريمـة سياسيـة  في لبنان

وسط تخبطّ أميركي: حربٌ تلد أخرى

في عالمية القضية الفلسطينية

أبو ماريا القحطاني 
من الاعتقال إلى الاغتيال

لم يتساءل الساسة 
اللبنانيون عن 

قدرة »عصابة 
سورية« على أن 

تنشط في وضح 
النهار، فتتعقّب 
أحد السياسيين 

وترصُده، فتخطفه 
مع سيارته، وتخرجه 
من لبنان بكل سلاسة

يفصل مجلس 
الحرب الإسرائيلي 

بين الحربين، الجارية 
في غزّة والمحتملة 

مع إيران

تحوّل استراتيجي 
في الرأي العام 

العالمي الشعبي 
بشأن القضية 

الفلسطينية 
يجعلها قضية 

عالمية تتحرّك 
من أجل نصرتها 

شعوب العالم

آراء

بشير البكر

أحيت رواندا ذكرى الإبادة الجماعية، وسط حضور عالمي واسع لكبار المسؤولين. 
مليون  قرابة  أرواح  على  والــحــزن  الــحــداد  من  أسبوعا  كيغالي  العاصمة  وأطلقت 
شخص حصدهم النزاع القبلي الوحشي قبل 30 عاما. وأوحى المشهد الاحتفالي 
فــي الــقــاعــة، مــن خــلال الإيــقــاع والإضــــاءة أن أرواح الــضــحــايــا، مــن رجـــال ونساء 
وأطفال، لا تزال تخيّم وتلقي بظلالها على المكان. ولا يعني ذلك فقط أن أهل تلك 
رون الأبرياء الذين قضوا 

ّ
البلاد الذين مرّوا بتلك التجربة القاسية لا يزالون يتذك

الناجون  يــزال  التي لا  العمق تعبيرٌ عــن الصدمة  بــل هــو فــي  الــحــرب الأهلية،  فــي 
من تلك التجربة المخيفة يعيشونها، وأنها لم يتقادم عليها الزمن، بل باقية حتى 
تتحدّد المسؤوليات وتجري محاسبة الضالعين فيها، سواء الذين ارتكبوا الجريمة، 
الفرنسي  الرئيس  بــه  اعــتــرف  أمــرٌ  لــم يتحرّكوا لمنعها، وهــذا  الــذيــن  المقصّرين  أو 
إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، حين صرّح بأن فرنسا »كان بإمكانها وقف 
الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا مع حلفائها الغربيين والأفارقة«، لكنها »لم 
تكن لديها الإرادة«. ولن يبدو هذا الاعتراف بعيداً من التطهّر الذاتي، ولن يصدّق 
أحد كلام ماكرون وغيره قبل أن تتصرّف القوى العظمى من وحي تلك المأساة، 
وتتحرّك لمنع الإبــادة في أماكن أخــرى، وأول خطوة هي العمل على محاسبة كل 
الذين أقدموا على ممارسات ذات طابع وحشي، على مستوى العالم، وعدم التهاون 

تجاه ذلك من دون تمييز.
اسرائيل،  رئيس  هيرتسوغ  إسحق  الحفل  في  الحضور  بين  من  أن  لافتا  وكــان 
التي تمارس إبادة، حالياً، ضد الشعب الفلسطيني في غزّة، من دون موقف دولي 
جاد يوقفها عند حدّها، بل تقدّم لها الولايات المتحدة التغطية السياسية والسلاح 
 آخر على المعايير 

ٌ
والذخيرة التي تقتل بها المدنيين وتدمّر البنى التحتية. وهذا مثال

ذلك  يمارس  وهــو  ومشاعره.  مواقفه  الــدولــي  المجتمع  بها  يقيس  التي  الانتقائية 
صراحة وبلا حرج، وعلى نحو فاضح. ولدينا مثال آخر غير فلسطين، التي تعيش 
الــدولــي، هو  التقصير  الحديث عن  كلما جــرى  ر 

ُ
الابارتهايد، وتحض تحت حكم 

المثال السوري، حيث جرت خيانة الضحايا في ذروة المأساة، عندما اتفق الرئيس 
الأميركي الأسبق باراك أوباما مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على المقايضة 
الكيماوي  السلاح  تكون مجزرة  أن  وبــدلا من  عــام 2013.  الكيماوية في سورية 
النظام  إلى محاسبة رئيس   

ً
العام، مدخلا ذلك  آب من  الغوطة، في أغسطس/  في 

العفو عنه بقرار أميركي روســي، ليستمرّ في حرب الإبــادة  ار الأســد، جرى 
ّ

بش
ضد الشعب السوري، التي تجاوز تعداد ضحاياها نصف مليون، ومعاقيها قرابة 
تزال  ثمانية ملايين. ولا  أكثر من  والخارج  الداخل  بين  ثلاثة ملايين، ومهجّريها 
بمعاناة  لها غير مكترثٍ  العالم ظهره  يدير  بأشكال مختلفة، في حين  مستمرّة 

ملايين الأبرياء.
حــين يحيي العالم ذكــرى الإبـــادة فــي روانــــدا، ويــغــضّ الــطــرف عنها فــي فلسطين 
ي 

ّ
ف لا يغط

ّ
وسورية، لا يكفي وصف موقفه بازدواج في المعايير، فهذا تعبيرٌ مخف

على التواطؤ المكشوف الذي يعبّر عن نفسه بصفقات علنية على حساب الأبرياء 
محاكمة  في  نفسها  عكست  التي  التناسبية،  الدولية  العدالة  عنهم  تخلت  الذين 
الرئيس اليوغسلافي الأسبق سلوبودان ميلوسيفيتش بوصفه مجرم حرب، لأنه 
ار الأسد في حين أن ملفه 

ّ
مارس التطهير في يوغسلافيا، وغضّ الطرف عن بش

خذ أي خطوة لجهة 
ّ
أثقل، والأمر ذاته بالنسبة لمحكمة الجنايات الدولية، التي لم تت

محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في غزّة، بل تعبر مواقف المدّعي العام كريم 
خان عن انحياز لإسرائيل. وفي ظل كل هذا التواطؤ والصمت، لا يمكن رؤية إحياء 
ذكرى ضحايا الإبادة في رواندا بعيدا عن التغطية عليها في أماكن أخرى، كما هو 

الحال في سورية وفلسطين.

حمّور زيادة

ف الزمان للسودانيين في صباح السبت 15 إبريل/ نيسان 2023. منذ ذلك اليوم، 
ّ
توق

لم تعد الحياة كما كانت. رغم كل التحذيرات والعلامات عن الصدام القادم بين الجيش 
السوداني وقوات الدعم السريع، إلا أن الحرب كانت مفاجئة!

العامة« في 29 رمضان )3 يونيو/  القيادة  كــررت الحرب سيناريو »فــضّ اعتصام 
الــذي وقــع على بعد خطوة واحــدة من توقيع الاتــفــاق النهائي بين  حــزيــران 2019(، 
المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لتسليم السلطة. هاجمت قوات عسكرية 
الــدعــم السريع  المــواطــنــين فــي عــدة ولايـــات ســودانــيــة، واستباحت قـــوات  اعتصامات 
الخرطوم في 24 رمضان )15 إبريل/  اندلعت حرب  أياماً. ثم  العاصمة وعــدّة مدن 
نيسان 2023(، على بعد خطوة من توقيع اتفاق تسليم السلطة المعروف بالاتفاق 

الإطاري. ... لا يحب العسكريون تسليم السلطة.
¶ ¶ ¶

»منذ بدء القتال، استخدمت القوتان بشكل متكرّر أسلحة متفجّرة ثقيلة في مناطق 
ان، ما أدّى إلى وقوع ضحايا مدنيين عديدين وتدمير الممتلكات المدنية 

ّ
مكتظة بالسك

»هيومن رايتس ووتش« تيرانا حسن. والبنية التحتية الحيوية«، المديرة التنفيذية لـ
¶ ¶ ¶

بالتوسّل  يكتفي  لكنه  المنطقة،  فــي  تــحــدث  إنسانية  كــارثــة  أكــبــر  إلــى  الــعــالــم  ينظر 
الــحــرب. وســاطــات دولــيــة. تصريحات. إدانــــات. عقوبات على  الــنــزاع بــوقــف  لطرفي 
أفراد وشركات. لكن لا شيء يتغيّر. بحسب تقرير »هيومن رايتس ووتش« للعام 
خذ مجلس الأمن أي خطوات ملموسة لتقييد قدرة الأطــراف المتحاربة 

ّ
2024، لم يت

على الاستمرار في إلحاق الأذى بالمدنيين. يستمرّ الموت، ويستمرّ نزوح المواطنين، 
وتطاردهم الحرب! ... العالم يراقب، لكنه عاجز.
¶ ¶ ¶

»بلغ عدد النازحين بسبب النزاع منذ 15 إبريل/ نيسان داخل السودان وخارجه 8.2 
ملايين شخص«، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

¶ ¶ ¶
تحوّل صراع السلطة بين قيادات الجيش وقائد قوات الدعم السريع الجنرال حميدتي 
 عــديــدة، بعضها بشكل مباشر، 

ٌ
أطـــراف أبــعــاد دولــيــة، تتقاتل فيها  إلــى حــرب ذات 

وبعضها توفر التمويل والتسليح. لم يعد قرار الحرب بيد طرفيها العسكريين. حتى 
محليّاً تبدو الأطراف الحليفة غير راغبة في هدنة. لذلك، لا يبدو خيار السلام قريباً.

ر قائد الجيش وقائد الدعم السريع، كل واحد في بيانه إلى 
ّ

بعد عام من الحرب، بش
النصر!  العسكرية حتى تحقيق  العمليات  باستمرار  الفطر،  بمناسبة عيد  الشعب 
ر أحدٌ 

ّ
م أحد الــدرس. ويراهن الطرفان على البندقية لحسم الصراع. لا يتذك

ّ
لم يتعل

المدنيين ومعاناتهم من هذه الحرب. بل يستغل الطرفان الجوع سلاحاً في الصراع. 
والمنظمّات  الأحمر  الصليب  مثل  الدولية،  المنظمات  علقت  المعركة،  هــذه  وســط  وفــي 

القاعدية الطوعية. ... المساعدة قد لا تأتي، لأنها ربما تعرّضت للاعتقال!
¶ ¶ ¶

»وفقا لمراقبي حقوق الإنسان، عمدت القوات السودانية المسلحة وقوات الدعم السريع 
إيصال  الذين يسهلون  والمتطوعين  النشطاء  من  العديد  ترهيب  إلى  متكرّر  بشكل 
المساعدات وغيرها من الخدمات الأساسية، والاعتداء عليهم واحتجازهم«، هيومن 

رايتس ووتش
¶ ¶ ¶

السوداني  »الجيش  إن  الــســودان  بشأن  الحقائق  لتقصي  المتحدة  الأمــم  بعثة  قالت 
خاض 

ُ
وقوات الدعم السريع لم يبديا اهتماماً يُذكر بحماية المدنيين«. رغم أن الحرب ت

وتنتشر  الأطــفــال  تحصين  برامج  ف 
ّ
وتتوق الصحي  النظام  ينهار  بينما  باسمهم، 

للطرفين، وتسليح  العسكري  الإمــداد  يتواصل  المنهارة،  البلاد  في  عدية 
ُ
الم الأمــراض 

ــنــكــر كل 
ُ
المــدنــيــين طــوْعــاً وكــرهــاً. يــتــبــادل الــطــرفــان الاتــهــامــات بــشــأن الانــتــهــاكــات. وت

جهة مسؤوليتها أو مسؤولية منسوبيها عن أي جريمة. وتحاول تنسيقية القوى 
الديمقراطية والمدنية )تقدّم( أن تطلق نداءً عالمياً باسم »أنقذوا السودان« لمحاولة جلب 
الدعم الإنساني للمحتاجين. لكن كيف يمكن إيصال المعونات في بحر من السلاح؟ 

يمكن بسهولة الحصول على السلاح، بينما يموت الأطفال من الجوع!
¶ ¶ ¶

»حوالي ربع مليون طفل وامــرأة حامل وأمّهات جدد قد يموتون في الأشهر المقبلة 
احتياجاتهم«،  للحياة  المنقذة  العاجلة  التمويل والمساعدات  يلبّ  لم  الجوع ما  بسبب 

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

بيار عقيقي

أن تستيقظ اليوم في الذكرى الـ49 لاندلاع الحرب اللبنانية في 13 إبريل/ نيسان 
ر مجريات الأسبوع الأخير من جمهوريةٍ 

ّ
1975، وانتهت في عام 1990، وأن تتذك

متهالكة، لن تحتاج لأكثر من بضعة ثوان للإدراك أن الزمن الفعلي هو العام 2024، 
لكن روحية الحرب وانقساماتها لا تزال تومئ بظلالها الموحشة على كل دقائق 
اللبنانيين، أن تكون مولوداً من   بلاوعي 

ٌ
الفرد والمجتمع. كأن ذلك متعلق يوميات 

ذلــك بخطواتٍ جبّارة تجعلك  تجاوز  رافضاً  ثناياها،  في  تحيا ســوى  الحرب ولا 
إنساناً غير مأسور. دائماً ما يُقال إن معركة الإنسان الفعلية هي مع ذاته، ومتى 
التي تعتريه، من علاقاتٍ اجتماعيةٍ  العقبات  انتصر فيها انتصر عملياً على كل 
يرفض  اللبناني  إنساننا  أن  غير  وفــوضــوي.  مستقر  غير  حياة  نمط  أو  سيئة، 
نا يعاني منها، وبعضٌ آخر متأثر 

ُ
الخروج من هذا اللاوعي المدمّر من الحرب. بعض

د تحت أصوات القذائف، 
َ
بها، لكن الأكثرية الساحقة، بما فيها الأجيال التي لم تول

 للتفكير خارج 
ً
رات المتتالية التي لا تترك لنا مجالا

ّ
ع إلى خارج دائرة التوت

ّ
تأبى التطل
الصندوق.

لــذاكــرة دمــويــة. جرائم وســرقــات مستمرّة. لا  هناك شــيءٌ مرتبط بالمحيط المــعــزّز 
كهرباء في الطرقات ولا طرقات. اقتصاد يضمّ كل أنواع التداول النقدي السلبي، 
ولا يقوم على أسسٍ صناعية وزراعية وتقنية وغيرها. خطابات سياسية ـ طائفية 
لا تنضب. حرب حقيقية في جنوب لبنان. ومصطلح »إصلاحات مطلوبة« يشبه 
 على قارعة طريق في ليلٍ شتويٍّ غزير الأمطار. وسط ذلك كله، لا يبقى 

ً
 مرمية

ً
ورقة

 تتصارع على السلطة بشكل دائم مع أنصارها، وأخرى اختارت 
ٌ
إلا فئتان: واحدة

ان المتوازيان هنا لن يلتقيا طالما أن 
ّ
قدر المثول أمام كل ما يأتي من السلطة. الخط

إلى  ع 
ّ
بالتطل لا  الحرب،  بموروثات  متعلقة  اللبنانيين  في لاوعــي  المتأصّلة  الذهنية 

مستقبل أكثر رحابة.
سيخرُج اليوم من يقول »لن نعود إلى الحرب«، لكن كيف سيحصل ذلك، وهناك 
مــن يـــردّد أن مسؤولية الــحــرب تقع »على الآخـــر«؟ قبل أيـــام، أحيت روانـــدا ذكــرى 
الإبادة الجماعية فيها في عام 1994، التي راح ضحيتها نحو 800 ألف شخص. 
وفي المناسبة في العاصمة كيغالي، قال الرئيس بول كاغامي: »كانت رحلتنا طويلة 
ة. والدروس التي تعلمناها محفورة بالدم«. رواندا التي وقعت مجازرها بعد 

ّ
وشاق

نفسها،  مع   شبه متصالحة 
ً
ــة دول باتت  اللبنانية،  الحرب  انتهاء  من  أربــع سنوات 

رغم أن عديدين من مرتكبي الإبادة لم يُحاسَبوا. لكن الروانديين يعلمون أن البديل 
عن أي محاولة للتصالح مع الذات والغفران حرب لا تنتهي إلا بمقتل آخر مواطن 
بّق منطق المصالحة والمسامحة على مستوى فردي، خصوصاً 

ُ
لديهم. في لبنان، ط

لدى قدامى المقاتلين الذين انضووا في صفوف المليشيات المتقاتلة. لم يتحوّل الأمر 
بعد إلى جهدٍ جماعي، لا يتجاهل الخلافات بين الشعوب اللبنانية، لكنه ضروري 
للانتقال إلى حالة واحدة وأساسية: الحوار الفعلي الذي يؤدّي إلى توحيد سردية 
ز إلى الانتقال لبناء دولة حقيقية، 

ّ
ه تحديد تعدديتها، بما يحف

ّ
تاريخ لبنان، أو أقل

عمادُها قوانين تتغير لمصلحة الفرد والمجتمع.
المشكلة في الذكرى الـ49 لاندلاع حرب لبنان أن الأفكار التي أفضت إلى اندلاع الحرب 
لم تتغيّر، ولم يجتهد أحدٌ لوضع حد للتدهور الفكري في النقاشات بين اللبنانيين، 
الذي يعود إلى عاملين لا ثالث لهما: الأحكام المسبقة أو النمطية، والضحالة الفكرية 
ــر. بــإزالــة الأحــكــام المسبقة ووضــع  الناجمة عــن رفــض وضــع أنفسنا مــكــان الآخـ
أنفسنا مكان الآخــر، نحصل على كثير من عناصر الفهم والــوعــي، وهــو أهــم ما 
نحتاجه في لبنان، غير أن مكاسب استعباد العقل أكبر بكثير من تنويره لكثيرين. 
متنا 

ّ
بالعبودية تتم السيطرة على الناس، وبالتنوير يتساوى الناس. حرب لبنان عل

أن التنوير يبدأ في اللحظة التي لا »يحتفل« بها اللبنانيون بحربهم، بل يبنون نصباً 
تذكارياً في وسط بيروت، ويتمسّكون بالدروس المحفورة بالدم، كما فعلت رواندا، 

فيعلنون تحرّرهم من خيالات حربهم.

الإبادة بين رواندا وسورية 
وفلسطين

الحصاد المرّ لحرب السودان

13 إبريل 1975

1415

كارتون موفمنتكاريكاتير 

Saturday 13 April 2024 Saturday 13 April 2024
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آراء

سالم لبيض

عدّ إقالة وزير التربية التونسي محمد علي 
ُ
ت

البوغديري، في اليوم الأول من إبريل/ نيسان 
ــى 14 شــهــرا فـــي منصبه، 

ّ
الـــجـــاري، وقـــد قــض

ــالات فـــي حــكــومــة الـــرئـــيـــس قــيّــس  ــ ــ ــدث الإقـ ــ أحـ
ســعــيّــد بــرئــاســة أحــمــد الــحــشــانــي الـــذي خلف 
ــــودن، المــعــفــاة مـــن منصبها فـــي أول  نــجــاء بـ
أغسطس/ آب 2023. وهذه الإقالة تعدّ رقم 17 
منذ بدأ سعيد مسار »25 جويلية« )يوليو/ 
قيل في تلك السنة كل من 

ُ
أ تموز 2021(، فقد 

الــحــكــومــة هـــشـــام المــشــيــشــي، ووزراء  رئـــيـــس 
الــدفــاع الــوطــنــي إبــراهــيــم الــبــلــتــاجــي، والــعــدل 
حــســنــاء بــن ســلــيــمــان، والمــالــيــة عــلــي الكعلي، 
وتــكــنــولــوجــيــا الاتــصــال محمد فــاضــل كــريــم، 
والــشــبــاب والــريــاضــة ســهــام الــعــيــادي. وإقــالــة 
وزير التربية هي الثالثة في سنة 2024، فقد 
ســبــقــه كـــل مـــن وزيـــــري الــنــقــل ربــيــع المــجــيــدي 
يوم  المقالين  الــقــرمــازي  قطاط  حياة  والثقافة 
12 مــن الــشــهــر المــاضــي )مـــــارس/ آذار(. وفــي 
من  وزراء  ثــمــانــيــة  ســعــيّــد  أقـــــال   2023 ســنــة 
التجارة  وزراء   الــتــوالــي  على  هــم  مناصبهم، 
)الثالث  الرابحي  فضيلة  الــصــادرات  وتنمية 
فتحي  والتربية  الــثــانــي(،  كــانــون  يناير/  مــن 
الـــســـاوتـــي )30 يـــنـــايـــر(، والـــفـــاحـــة والــصــيــد 
البحري والموارد المائية محمود إلياس حمزة 
)30 يناير(، والخارجية والهجرة والتونسيين 
فـــي الـــخـــارج عــثــمــان الـــجـــرنـــدي )الـــســـابـــع من 
والتكوين  التشغيل  ووزيـــر  شــبــاط(،  فبراير/ 
المــهــنــي والـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم الــحــكــومــة 
نصر الدين النصيبي )22 فبراير(، والداخلية 
آذار(،  مـــــــــارس/   17( ــــن  ــــديـ الـ شــــــرف  ــيـــق  ــوفـ تـ
والــصــنــاعــة والمــنــاجــم والــطــاقــة نــائــلــة نــويــرة 
أيــار(، والاقتصاد  )الــرابــع من مايو/  القنجي 
ــتـــوبـــر/  أكـ ــد )10  ــيّـ ــعـ والـــتـــخـــطـــيـــط ســـمـــيـــر سـ
سعيّد  الرئيس   

ّ
سجل ويزخر  الأول(.  تشرين 

بإقالات أخرى كثيرة، على غرار إقالة حكومة 
الفخفاخ يوم 15 يوليو/ تموز 2020،  إلياس 
لــلــرأي الــعــام فــي شكل استقالة،  التي سُــوّقــت 
بموجبه  دســتــوري  مطب  فــي  للوقوع  با 

ّ
تجن

البرلمان،  إلى  البديلة  الحكومة  يرجع تشكيل 
ولــيــس إلـــى رئــيــس الـــدولـــة، وفـــق مقتضيات 
دستور 2014. وأعفي قبل ذلك وزير الخارجية 
خميس الجيهناوي يوم 29 أكتوبر/ تشرين 
الــري  الــديــن  نـــور  وتـــاه خليفته   ،2019 الأول 
أشهر  بعد ستة   ،2020 آب  أغسطس/   24 فــي 
من تسميته، وهو الذي اصطفاه سعيّد نفسه 
لــقــاء وحــيــد جمعهما في  أثـــر  للمنصب عــلــى 
ــارة الــرئــيــس لتقديم  ــ مــســقــط عــلــى هــامــش زيـ
ــاة الــســلــطــان قــــابــــوس. وشــمــل  ــ الــــعــــزاء فـــي وفـ
 أيـــضـــا إنـــهـــاء مـــهـــام الــــوزيــــرة مــديــرة 

ّ
الــســجــل

الــــديــــوان الـــرئـــاســـي نـــاديـــة عـــكـــاشـــة، يــــوم 25 
يناير/ كانون الثاني 2022، وكثير من الولاة، 
ــردمــــين، وفــق  مــنــهــم والـــــي قـــابـــس مــصــبــاح كــ
بــيــان رئــاســة الــجــمــهــوريــة التونسية يـــوم 30 
مارس/ آذار 2023، وهو الذي كان من المقرّبين 
الرئاسية جهويا  على حملة سعيّد  وأشــرف 

في انتخابات 2019. 
لـــم يـــشـــرك الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قـــيّـــس ســعــيّــد 
أيـــــا كـــــان فــــي تــســمــيــة الــــــــــوزراء والمـــســـؤولـــين 
دأب  فقد  إقالتهم،  أو في  الدولة  في  الرفيعين 
عــلــى اخــتــيــارهــم بــنــفــســه مـــن دون اســتــشــارة 
الأحزاب والقوى المدنية والنخب الوطنية، أو 
الاستئناس بآرائها، فهو لا يعترف بوجودها 
وبدورها في الحياة السياسية وتولي الشأن 
الــــعــــام، فـــا مـــكـــان لــهــا أجـــســـامـــا وســيــطــة في 
السياسية،  وغــيــر  السياسية  الــعــامــة  الــحــيــاة 

جيرار ديب

صـــدر عـــن المــكــتــب الإعـــامـــي لــرئــيــس حكومة 
جاء  بيان  ميقاتي،  نجيب  الأعــمــال،  تصريف 
فــيــه »تــبــلــغ دولـــــة الـــرئـــيـــس مـــســـاء الاثـــنـــين 8 
الــجــاري، من الأجــهــزة الأمنية المعنية  نيسان 
نبأ مقتل المسؤول في حزب القوات اللبنانية 
بــاســكــال ســلــيــمــان الــــذي خــطــف مــســاء الأحـــد 
ــه فــــي »هــــذه  ــ ــاف الـــبـــيـــان أنـ ــ ــ ــان«. وأضـ ــيـــسـ 7 نـ
إلى ضبط  الجميع  العصيبة، ندعو  الظروف 
ي بالحكمة وعدم الانجرار وراء 

ّ
النفس والتحل

التي باتت  الفتنة  نار  التي تؤجج  الشائعات 
 برأسها مــن جــديــد«. وصــدر هــذا البيان 

ّ
تطل

بــعــدمــا أعــلــنــت قــيــادة الــجــيــش فــي بــيــان لها، 
الاثــنــين 8 إبــريــل/ نيسان الــجــاري، عــن مقتل 
المواطن باسكال سليمان، منسق حزب القوات 
)شــمــال شرقي  فــي منطقة جبيل  الــلــبــنــانــيــة، 
بـــيـــروت( عــلــى يــد عــصــابــة لــســرقــة الــســيــارات. 
وكــان باسكال قد خطف ليل الأحــد 7 نيسان 
في طريقه إلى منزله، حين كان يــؤدّي واجباً 

اجتماعياً في إحدى مناطق جبيل. 
 بــكــل أشــكــالــهــا، كــمــا وأنــهــا 

ٌ
ــة الــجــريــمــة مـــدانـ

لــيــســت الــجــريــمــة الأولـــــى الــتــي تــرتــكــب على 
 الخطورة في التفاصيل في 

ّ
أرض لبنان. لكن

بلد أصبح وضعه الأمني متفلتاً، مع ارتفاع 
بين  تحديداً  اللبنانيين،  بــين  ج 

ّ
التشن نسبة 

اللبنانية  والكتائب  اللبنانية  القوات  حزبي 

ــــوى الـــوفـــيـــة لــه  ــقـ ــ ــي ذلـــــك الأحـــــــــزاب والـ بـــمـــا فــ
المــدافــعــة عـــن تــوجّــهــاتــه مــنــذ »25 جــويــلــيــة«، 
فـــهـــي تـــقـــرأ نـــبـــأ تــســمــيــة الــــــــــوزراء وإقـــالـــتـــهـــم 
ــة الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة  فـــي صــفــحــة رئـــاسـ
عــلــى »فــيــســبــوك«، شــأنــهــا شـــأن عــــوامّ الــنــاس. 
وينطبق هذا الأمر على مجلس نواب الشعب، 
ــف مــؤسّــســة 

ّ
فــهــذا الــهــيــكــل الــتــشــريــعــي المــصــن

منتخبة لا يملك سلطة التسميات على رأس 
شهر 

ُ
الوزارات، أو استشارة قواه، وهي التي ت

ولاءها للرئيس ومشروعه من دون قيود ولا 
شــــروط، أو مــراقــبــتــهــا وإســقــاط بعضها كما 
السابقة  التشريعية  المجالس  في  يحدث  كان 
بعد سنة 2011، ولا يُعلم بالإعفاءات إلا بعد 
انتشار الأخبار وترويجها من وسائل الإعام 

وبلوغها العامّة والجمهور الواسع. 
يــســتــنــد ســعــيّــد فـــي احــتــكــار تــســمــيــة الـــــوزراء 
والـــحـــكـــومـــات وإقـــالـــتـــهـــم جـــمـــاعـــات وفــــــرادى، 
ـــهـــمـــا بــيــمــيــنــه 

ّ
ــيّن دســــتــــوريــــين خـــط إلــــــى نــــصــ

واســتــعــمــلــهــمــا قـــاعـــدة قــانــونــيــة لــحــكــمــه بعد 
الاســـتـــفـــراد بــالــســلــطــة فـــي 25 يــولــيــو/ تــمــوز 
2021. الأول هو الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 
الــذي حــدّد وظائف رئيس الجمهورية،   2021
وأعطته النقطة الخامسة من الفصل عدد 12 
 »إقالة عضو من أعضاء الحكومة أو البتّ 

ّ
حق

الفصل 102 من  والــثــانــي هــو  فــي استقالته«. 
دستور 25 جويلية 2022، وجــاء فيه »رئيس 
الــجــمــهــوريــة ينهي مــهــامّ الــحــكــومــة أو عضو 
منها تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة«.

لقد خصّ سعيّد نفسه بوظيفة إقالة الوزراء، 
ــــين أن تــلــك  ــــي حـ ــا، فـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــــس لـــهـــا دسـ ــأسّـ ــ فـ
الحكومة  رئيس  صاحيات  من  كانت  المهمّة 
ــة الــثــانــيــة مــن الفصل 

ّ
وفـــق مــا جـــاء فــي المــحــط

»يــخــتــص  جــانــفــي 2014   27 ــتـــور  مـــن دسـ  92
ــالـــة عــضــو أو أكــثــر  رئــيــس الــحــكــومــة بــــ .. –إقـ
فــي استقالته،  الــبــت  أو  الحكومة  أعــضــاء  مــن 
وذلــــك بــالــتــشــاور مــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة إذا 
ق الأمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع«. 

ّ
تعل

الحكومة، وفــق دســتــور 2014، لا  رئــيــس  لكن 
يمتلك هامشا كبيرا يمكّنه من إقالة الــوزراء، 
ــر بــآخــر يــمــرّ حــتــمــا عــبــر نيل  فــاســتــبــدال وزيــ
الثقة من البرلمان، وربما يتمّ إسقاطه برلمانيا 
حــتــى قــبــل تــولــي مــهــامــه. وكـــان هـــذا يــحــدّ من 
إلـــى الإقـــــالات، ولأن رئــيــس الحكومة  الــنــزوع 
الــوزراء في الحكومة يحتمون  يعلم أن أغلب 
بأحزاب أو ائتافات حزبية تنافح عنهم، وأن 
إقالة بعضهم قد تؤدّي إلى سقوط الحكومة 
ل من عدد الإقالات في ظل 

ّ
بكاملها، وهذا ما قل

الــذي كان سائدا في تونس  البرلماني  النظام 
الــذيــن  الـــــــوزراء  بــيــنــمــا   .2021 إلــــى  مـــن 2011 
يصطفيهم الرئيس سعيّد لا بواكي لهم، فهم 
وليس  الــســيــاســي،  السند  يفتقدون  كــالأيــتــام 
لــهــم مــن ضــامــن أو داعـــم ســـواء الــــولاء المطلق 
ف له قدر الإمكان 

ّ
للرئيس والتقرّب منه والتزل

لــلــبــقــاء فـــي المـــنـــصـــب. ذلــــك أن انـــتـــقـــاء ســعــيّــد 
لم   )2021( جــويــلــيــة   25 بــعــد  حــكــومــتــه  وزراء 
يخضع لمقاييس عقانية وتاريخية، وأخرى 
كــاريــزمــيــة وســيــاســيــة، فــمــن مــحــرّمــات تــولــي 
الــوزارة لدى سعيّد وجــود مــاضٍ سياسيٍّ أو 
حــزبــي لــعــضــو مـــن أعـــضـــاء حــكــومــتــه. ولــذلــك 
جــمــيــع وزرائـــــــه المــبــاشــريــن والمـــقـــالـــين مــجــرّد 
التونسية، وأعاهم رتبة  موظفين في الإدارة 
كــــان يــشــغــل مــوقــع مــديــر عــــام فـــي وزارتــــــه أو 
الخارجية  وزراء  باستثناء  أخــرى،  وزارة  في 
الــذيــن يــقــع انــتــقــاؤهــم مــن بــين ســفــراء تونس 
في الخارج، ولا عاقة لهم بالشأن السياسي 
وبــالــســيــاســة ونــضــالاتــهــا، ومــقــتــضــيــات دفــع 
ضريبة ممارستها مناف وسجون ومعتقات 

من جهة وحــزب الله من جهة أخــرى، بعدما 
ــــداث  شــبــك الأخـــيـــر لــبــنــان عــســكــريــاً مـــع الأحـ
إسناد«  فتح »جبهة  ة، حيث 

ّ
غـــز فــي  الدامية 

ة مع العدو الإسرائيلي. كأن تاريخ 
ّ
لحرب غز

عــام 1975 سيعيد نفسه  إبــريــل/ نيسان   13
عــلــى لــبــنــان بــعــد مـــرور 49 عــامــاً عــلــى ذكــرى 
ــــزلاق نحو  بــدايــة الــحــرب الأهــلــيــة، وكـــأن الانـ
الحرب بات أمــراً مفروغاً منه، مع انتظار ما 
الــتــوجّــهــات الحزبية بعد دفن  إلــيــه  ســتــؤول 
الـــدلائـــل تــؤكّــد أن الــصــدام  المـــغـــدور، فجميع 
العسكري بين الأطراف اللبنانية بات وشيكاً، 
حيث أتت هذه الجريمة في سياق تحريضي 
واسع المدى بعد أحداث عاشها اللبناني من 
في  الطيونة  منطقة  في  المسلحة  اشتباكات 
فريقي  الأول 2021، بين  أكتوبر/ تشرين   19
النزاع اليوم، والتي أسفرت يومها عن مقتل 

عدة مشاركين فيها. 
الفتنة بعد أحــداث الطيونة، لتستيقظ  نامت 
كــــوع  عــــنــــد   2023 آب  ــــس/  ــطـ ــ ــسـ ــ أغـ  11 فــــــي 
إذ شاهد  لــبــنــان(  قــرى جبل  )إحـــدى  الكحالة 
اللبنانيون حاضر بادهم ومستقبله، بعدما 
إلى  الــلــه،  الــســاح لحزب  أدّى سقوط شاحنة 
حــــدوث اشــتــبــاكــات مــســلــحــة أوقـــعـــت قــتــيــلــيْن. 
وللمفارقة، كانت الاشتباكات أيضاً بين طرفي 
 على شيء، فعلى أن 

ّ
 دل

ّ
النزاع اليوم، فهذا إن

م، وأن الساح مــوجــودٌ بين 
ّ
الوضع بــات يــتــأز

اللبنانيين، وأن الفتنة قد خرجت من وكرها، 

ومـــراقـــبـــة إداريــــــة وتــهــجــيــر وتــهــمــيــش وطـــرد 
الــعــمــل وقـــطـــع أرزاق وتــشــتــيــت عــائــات  مـــن 
 في التعلم والعمل وحتى 

ّ
والحرمان من الحق

التصفية الجسدية والاغتيال.  
ــف للرئيس جليا فــي ســلــوك أغلب 

ّ
الــتــزل كــان 

الــــوزراء. ويُــشــار فــي هــذا السياق إلــى مــا كان 
قال حديثاً محمد 

ُ
قد صرّح به وزير التربية الم

علي الــبــوغــديــري، وقــد جــاء بــه سعيّد بهدف 
التونسي للشغل. ومن  الــعــام  الاتــحــاد  ضــرب 
ذلك قوله، على هامش زيــارة قام بها يوم 14 
أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى إحدى المدارس 
الابـــتـــدائـــيـــة فـــي مــديــنــة فـــرنـــانـــة فـــي الــشــمــال 
الــغــربــي الــتــونــســي: »إن تــونــس عــلــى الطريق 
ــة بــقــائــدهــا الـــرئـــيـــس قــيّــس  ــويـ الــصــحــيــح، وقـ
ســعــيّــد الــــذي يــشــرّف كــل الــتــونــســيــين ويعمل 
الأفــضــل«، فهو  للخروج بتونس نحو  يوميا 
ــفــا، صــفــة الــرئــيــس الــقــائــد على 

ّ
مــن أطــلــق، تــزل

سعيّد، وهي مقتبسة من القاموس السياسي 
العراقي  الرئيس  على  تطلق  وكانت  البعثي، 

الراحل صدّام حسين. 
ـــى الــــدور نــفــســه بــشــيء مــن الــغــلــوّ وزيــر 

ّ
وتـــول

الداخلية توفيق شرف الدين قبل إقالته بأيام 
قليلة، حين قال، في 7 مارس/ آذار 2023، على 
هــامــش إحــيــاء ذكـــرى ملحمة إفــشــال الــعــدوان 
الإرهـــابـــي عــلــى مــديــنــة بــنــقــردان فــي الجنوب 
التونسي: »مثلما يقول سيدي الرئيس بعدما 
كــــان هــنــاك حــــزب واحــــد يــعــانــي مــنــه الــشــعــب 
أصبح هناك لوبي واحد، رجال إعام خسارة 
فيهم كلمة رجــال إعــام، مرتزقة رجــال أعمال 
أحــزاب  الوطن،  باعوا  نقابيون  الوطن،  باعوا 
بــاعــوا الـــوطـــن، الــنــخــبــة الــســيــاســيــة هــي نكبة 
الرئيس.  السيد  حــول  وا 

ّ
التف أقــول  سياسية.. 

إنها حرب ضروس، إنها حرب ضروس، إنها 
ــــروس«، الأمــــر الــــذي لــقــي استهجان  حـــرب ضـ
والإعــامــي  والسياسي  المــدنــي  المجتمع  قــوى 

وتنديدها. 
ومع ذلــك، هذا الــولاء الأعمى للرئيس سعيّد، 
وحـــجـــم الــتــزلــف لـــه وتــبــريــر اخـــتـــيـــاراتـــه غير 
قة، ولعب دور الجهاز الدعائي للرئيس، 

ّ
الموف

ــادة الـــتـــاريـــخـــيـــين  ــ ــقــ ــ ــ ــي مـــرتـــبـــة ال ــ ــه فـ ــ ــعـ ــ ووضـ
ــاء والــصــالــحــين، لـــم يــشــفــع لـــوزرائـــه،  ــيــ والأولــ
فــيــرتــقــي بــمــكــانــتــهــم لـــدى المـــســـؤول الأول في 
الــــدولــــة الـــتـــونـــســـيـــة، ويـــحـــفـــظ لـــهـــم كــرامــتــهــم 
ويصون هيبتهم التي فيها هيبة الدولة. على 
عكس ذلك، كثيرا ما كان سعيّد يمارس سلوكا 
تحقيريا تجاه وزرائه يساعد على إضعافهم 
 من قيمتهم في أعين عامّة الناس، حين 

ّ
والحط

يضعهم في مواقف محرجة في أثناء زياراته 
التصوير،  بكاميرات  مصحوباً  المعلنة،  غير 
ــهـــا وشركاتها  وإداراتـ الــدولــة  مــرافــق  لبعض 
غــرار  على  الــديــنــيــة،  ومؤسساتها  العمومية 
ــبــــاط المـــاضـــي  ــر/ شــ ــرايــ ــبــ زيـــــارتـــــه يــــــوم 26 فــ
لجامع القصبة، ففي هذه الزيارة )أو الغزوة 
الــرئــاســيــة( الــهــادفــة منذ الــبــدايــة إلــى تجديد 
بعدما  انتخابية،  سنة  فــي  الــرئــيــس،  شعبية 
تفاصيلها  ــقــة 

ّ
المــوث الحكم،  ثنايا  فــي  اهــتــرأت 

في فيديو نشر في صفحة رئاسة الجمهورية 
الجمهورية  رئيس  تقمّص  »فيسبوك«،  على 
الدينية، الذي  الــشــؤون  دور المحقق مع وزيــر 
ه 

ُ
الــذي تعوز ظهر فــي حالة المــوظــف الصغير 

ــلـــة رئـــيـــســـه مــتــلــعــثــمــا فــي  ــئـ ــة عــــن أسـ ــ ــابـ ــ الإجـ
واستحضار  وإحــراجــاتــه،  أسئلته  على  الـــردّ 
مزرية،  حالة  مــن  الجامع  عليه  لمــا  التبريرات 

بعدما جرى إغاقه في نهاية سنة 2011. 
التاريخية  معارفه  الرئيس جميع  استعرض 
عــن جــامــع الــقــصــبــة الــحــفــصــي، ووضــــع زيــره 
لـــلـــشـــؤون الــديــنــيــة مـــوضـــع الـــدونـــيـــة، ولــكــنــه 

وأدارت البوسطة من جديد لتفتش عن شرارة 
للحرب في مناطق لبنان.   

ليس من وليد المصادفات أن تتشابه الظروف 
الــتــي أحـــاطـــت لــبــنــان قــبــل 13 نــيــســان 1975، 
وبين ما هي عليه اليوم، فكأن وراء الكواليس 
هــنــاك مـــن لـــه مــصــلــحــة بــأخــذ هــــذا الــبــلــد إلــى 
الجنوبية  الجبهة  كــانــت  الــداخــلــي.  الاقــتــتــال 
لــلــبــنــان مشتعلة قــبــل 49 عــامــاً بــين المــقــاومــة 
ــتــــداءات  الــفــلــســطــيــنــيــة والــوطــنــيــة بـــوجـــه الاعــ
اليمينية  القوى  الإسرائيلية المتكرّرة، وكانت 
المسيحية بقيادة الكتائب معارضة لأي عمل 
ــن الــقــيــام  عــســكــري لأفــــرقــــاء غــيــر لــبــنــانــيــين مـ
بعملياتهم مــن الــجــنــوب، والــتــي مــهّــدت فيما 

بعد إلى اجتياح عام 1978.
ــاذا عــن الــيــوم؟ لا شـــيء تــغــيّــر، إذ عــلــى هــذه  مـ
ــة نـــفـــســـهـــا، ولــكــن  ــهـــديـ الـــجـــبـــهـــة تــــتــــكــــرّر المـــشـ
بــين حـــزب الــلــه وفــصــائــل غــيــر لــبــنــانــيــة وبــين 
إسرائيل الأمر الذي يفسح في المجال للحديث 
عــن اجــتــيــاح إســرائــيــلــي واســــع، بــعــد أن حــوّل 
ــلــــي تــــركــــيــــزه إلــــــى جــبــهــة  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ ــجـ الـ
ــر الــحــرب  ــد أكـــد وزيــ الــشــمــالــيــة مــع لــبــنــان. وقـ
الإســرائــيــلــي، يــــوآف غـــالانـــت، فــي تــصــريــح له 
أنه »لا ينبغي استبعاد سيناريو الحرب في 

لبنان، ويجب أن نستعد لذلك«. 
تاريخ 13 إبريل/ نيسان 1975، وبوسطة عين 
ى من الذكرى الأليمة التي 

ّ
الرمانة، هو ما تبق

لم تزل راسخة في ذاكرة كل من عايش الحرب 

ب ذكر السبب الحقيقي لغلق الجامع في 
ّ
تجن

الشعبية  وانتفاضتها  التونسية  الثورة  أوج 
العارمة سنة 2011، وهو سببٌ أمني بالأساس، 
لمتاخمة المعلم الديني التاريخي وزارة الدفاع 
ــق مكسباً 

ّ
الـــوطـــنـــي. وقــــد يــكــون الــرئــيــس حــق

وزيـــره مصعدا  مساءلة  مــن  صاليا، وجعل 
ّ
ات

انتخابيا، إلا أن صــورة الــوزيــر، وكــل الــوزراء 
 
ّ
الذين مورس معهم السلوك نفسه، ستترسخ

في الذهنية الشعبية، رموزاً للفشل، ومن ثمّة 
 

ّ
عدّت سلفا ولم يتبق

ُ
تكون أرضية الإقالة قد أ

إلا القرار. وهذا ما وقع فعليا مع وزير النقل 
المعلنة لمستودع  زيـــارة سعيّد غير  أثــنــاء  فــي 
الـــحـــافـــات بـــبـــاب ســـعـــدون بــتــونــس يــــوم 25 
الثاني الماضي، ومع وزيرة  نوفمبر/ تشرين 
الثقافة عند زيارة رئيس الجمهورية للمدينة 
العتيقة في تونس العاصمة يوم 20 فبراير/ 
ــبـــاط المــــاضــــي، ومـــعـــايـــنـــة بـــعـــض المــنــشــآت  شـ
ــيـــس فــــي تــحــويــل  ــرئـ الـــثـــقـــافـــيـــة، فـــقـــد نـــجـــح الـ
لــة عــلــنــيــة واخــتــبــار على  زيــارتــيــه إلـــى مــســاء
الملأ لوزيريْه اللذين ظهرا في شكل تلميذين 
مرتبكين لحظة خضوعهما لامتحان شفوي 
يـــؤدّيـــا واجــبــهــمــا المــنــزلــي تهيؤا  مــن دون أن 
لــذلــك الامــتــحــان. والــحــال أن النصيب الأكــبــر 
الرئيس نفسه، ذلك  إلــى  المسؤولية يعود  من 
أن دســتــور 2022 يــنــصّ بــوضــوح فــي فصله 
عدد 100 على أن »رئيس الجمهورية يضبط 
اختياراتها  ويــحــدّد  للدولة  العامة  السياسة 
ــا مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب«،  ــهـ ــم بـ ــلـ ــعـ ــة ويـ ــيــ ــاســ الأســ
ــــن ســيــاســتــه  ــم يـــعـــلـــن عـ ــ ــد لـ ــيّـ ــعـ ــيـــس سـ ــرئـ ــالـ فـ
واختياراته الأساسية، ولم يعلم بها المجلس 
المذكور، بل إنه لم يزر مقرّ ذلك المجلس ألبتة، 
بعدما انطلق في أشغاله منذ 13 مارس/ آذار 
2023 وفـــق الـــشـــروط الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة 
إلى  وبــالإضــافــة  نفسه.  الــتــي وضعها سعيّد 
أي مجلس  التونسي  الــرئــيــس  لــم يعقد  ذلـــك، 
وزراء موسّع أو مضيّق لتناول القضايا التي 
ومتابعتها  المعلنة  غير  زيــاراتــه  فــي  يثيرها 
ــدول زمــنــي ورزنـــامـــة عــمــلــيــة مــحــدّدة  وفـــق جــ
ونــاجــعــة، فــهــو يــكــتــفــي دائـــمـــا بــالاســتــعــراض 
والمشهدية التي كثيرا ما يتحوّل فيها وزراؤه 
بالفساد  بهات 

ُ
فــداء وأصحاب ش أكباش  إلــى 

لهم  ر 
ّ
أن تتوف مــن دون  بالفشل،  مــع وصمهم 

فــرصــة الـــدفـــاع عـــن أنــفــســهــم لــتــفــادي حــمــات 
الــتــنــمّــر الــتــي تــطــاولــهــم، فــيــلــتــزمــون الصمت 
ظ 

ّ
التحف لــواجــب  احــتــرامــا  أو  تتبعهم  خشية 

المفروض عليهم قانونا.   
ف الرئيس سعيّد نفسه، لمن يختارهم 

ّ
ولا يكل

ــدر حــكــمــه  ــيُـــصـ ــن الـــــــــــوزراء، فـ ــبــــاش فــــــداء مــ أكــ
فـــي شـــأنـــهـــم، وهــــو حـــكـــمٌ غــيــر قـــابـــل للنقض 
والــتــعــقــيــب، بــإقــالــتــهــم مـــن مــنــاصــبــهــم، ســوى 
بـــارداً لا يتضمّن  الإعــفــاء مقتضباً  نشر خبر 
تــبــريــراً أو تــفــســيــراً أو فــهــمــا وتــحــلــيــا، على 

فـــي لـــبـــنـــان، فــتــلــك الـــحـــادثـــة تــعــتــبــر الـــشـــرارة 
المــبــاشــرة الــرئــيــســيــة لانــــدلاع الــحــرب الأهــلــيــة 
ــدّت حــتــى نــهــايــة عقد  ــتـ الــلــبــنــانــيــة، والـــتـــي امـ
بيروت  وفي  التاريخ،  هذا  ففي  التسعينيات. 
كان  الــرمــانــة، وبينما  عــين  تــحــديــداً، ضاحية 
زعــيــم حـــزب الــكــتــائــب، بــيــار الــجــمــيــل، يفتتح 
البوسطة  مــن  على  كــان  المنطقة،  فــي  كنيسة 
مناصرون لحركة فتح متوجّهون إلى مخيم 
تبادل  المكان حيث حصل  تمرّ في  الزعتر  تل 
ــار، وكـــانـــت شــــــرارة حــــرب أهــلــيــة  ــنــ لإطـــــاق الــ

صفحة فيسبوك الرئاسية، فيتزهّد حتى في 
أحد  طريق  عــن  أو  الهاتف  بواسطة  إعامهم 
المــســتــشــاريــن مــســبــقــاً، احــتــرامــاً لــلــدولــة ومــن 

ى خدمتها من الرجال والنساء.
ّ
تول

ــذا الـــســـلـــوك، مــع  ــ ــيّـــد، فــــي هـ ولا يــخــتــلــف ســـعـ
روى  فقد  بورقيبة،  الحبيب  الأسبق  الرئيس 
كتابه  في  مزالي  الأسبق محمد  الأول  الوزير 
الــحــقــيــقــة« واصــفــا طريقة  »هـــذا نصيبي مــن 
عـــلـــن عـــن إقــالــتــي يــوم 

ُ
إقــالــتــه مـــن مــنــصــبــه »أ

اليوم بعد  ذلــك  الثاثاء 8 جويلية 1986، في 
التلفاز،  أمــام  العمل كنتُ جالسا  رجوعي من 
بدأ شريط الأنباء بتاوة بيانٍ ألقته المذيعة، 
قــالــت قــــرّر الــرئــيــس الــحــبــيــب بــورقــيــبــة إقــالــة 
الــســيّــد مــحــمــد مــزالــي مــن مــهــامــه كــوزيــر أوّل 
وتسمية السيّد رشيد صفر في منصب وزير 
اندهشت،  »وبــالــطــبــع،  مــزالــي  ويضيف  أوّل«. 
لأن الحبيب بورقيبة لم ير من اللياقة دعوتي 
ليعلمني بقراره قبل الإذن ببثه في الوسائل 
أتـــاه بورقيبة تجاه  الإعــــام«. والــواقــع أن مــا 
وزيره الأول، الذي كان قبل ثاثة أسابيع من 
إقالته قد عيّنه خليفة له )حسب رواية مزالي(، 
وهو من رجاله الأوفياء وعمل 50 سنة تحت 
إمرته إبّان فترة الاستعمار وتأسيس الدولة 
ــا، لا يختلف فــي شـــيء عن  ــهـ الــوطــنــيــة وإدارتـ
طــريــقــة إقــالــة ســعــيّــد رئــيــســة حكومته نجاء 
بـــودن الــتــي كــانــت يــوم إعفائها مــن منصبها 
الحكومة  بــقــصــر  بمكتبها  مــهــامّــهــا  تــمــارس 
بالقصبة بصورة طبيعية، إلى أن انتشر نبأ 
إقالتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وربما 

كانت آخر من علم به.
المفارقة أن كل وزيــر أو مسؤول جرى إعفاؤه 
ــهــمــا فـــي نــظــر رئــيــس 

ّ
مـــن مــنــصــبــه يــعــتــبــر مــت

بنفسه،  اجتباه  قــد  كــان  أن  بعد  الجمهورية، 
ــــهــــم ومُـــــــــــدان أيــــضــــا فـــــي مـــــا يــنــشــر 

ّ
ــو مــــت ــ ــ وهـ

ــائـــه  ــيـ ــيـــس وأوفـ ــار الـــرئـ عـــلـــى صـــفـــحـــات أنــــصــ
السوشيال  عالم  في  المنتشرين  الافتراضيين 
ميديا لتبرير سياساته وتلميع صورته لدى 
الــــرأي الـــعـــام. بينما كـــان هـــذا الـــوزيـــر أو ذاك 
بالأمس القريب هو الأجدر بالوظيفة وتولي 
الـــــوزارة وهـــو الأعــلــى كــفــاءة والأكـــبـــر مــقــدرة، 
فالرئيس، في نظرهم، لا يأتيه الباطل أبدا في 
اختيارات أعوانه ومساعديه الحكوميين. أما 
إذا تــقــرّر إعــفــاء أحــدهــم مــن منصبه، فــإن تلك 
تتحوّل سريعاً  بها  ر 

ّ
المبش والجدارة  الكفاءة 

إلى شبهات فساد وضعف في التسيير وعدم 
ــة وتــحــقــيــق الـــوزيـــر  ــدولــ مــعــرفــة بــــــــالإدارة والــ
مصالح لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة، 
ويــصــبــح بــمــوجــب تــلــك الــتــهــم تــحــت طــائــلــة 
من  وغيرها  الجزائية،  ة 

ّ
المجل مــن   96 الفصل 

الدوائر  تحقيقات  تنتظره  الزجرية،  القوانين 
الأمنية والقضائية والأحكام بالخطايا المالية 
المرناقية وغيره من  المجحفة ودهاليز سجن 
الــســجــون الــتــونــســيــة. بــيــنــمــا يــبــقــى الــرئــيــس 
 الـــشـــبـــهـــات، لا 

ّ
ــقــــام، فــــوق كــــل ســعــيّــد عـــالـــي المــ

خذ القرار ونقيضه، 
ّ
ا يت

ّ
يُسمح بسؤاله، حتىّ لم

وتقتصر سياساته على مجرّد الكام، خالية 
من تحمّل مسؤولية التسميات والأفعال، ومن 
العمل وصناعة البرامج والمقترحات والأفكار.

ورؤســـــــاء  وزراءه  ــيّـــد  ســـعـ الـــرئـــيـــس  إقــــــــالات 
حكوماته تحوّلت إلى ظاهرة لافتة، لكثرتها 
الرئاسية  وتكرارها وعشوائيتها، في ولايته 
الأولـــــى الــتــي أوشـــكـــت عــلــى الــنــهــايــة، فــهــو لا 
يُعلم شعبه بأسباب اختيار وزرائــه وعوامل 
تنحيتهم. إنه، وعى بذلك أو لم يع، يستبطن 
أفكارا تجعل من هذا الشعب قاصراً ولا حاجة 

لإعامه بقرارات الرئيس وشرح خفاياها. 
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

اشتعلت لتمتد إلى كل مناطق لبنان.  لم تزل 
البوسطة مركونة في شوارع بيروت، ولم تزل 
الــذكــرى  مــن  تبقى  مــا  اللبناني تجمع  ذاكــــرة 
المعلقة على  الأليمة، سيّما في صور الأحباء 
جدران بيوت فقدوا من أحبّوا في تلك الحرب. 
ولم يزل العنصر الخارجي لاعباً في إشعالها، 
فما الذي تغيّر إذاً، لا شيء، ومن لم  يتعلم من 

تاريخه حتماً سيعيد تكرار أحداثه. 
يعيش لبنان اليوم حرباً حقيقية على وسائل 
ــيـــث تـــغـــلـــب عــلــى  ــتــــمــــاعــــي، حـ ــل الاجــ ــتــــواصــ الــ
الــتــخــاطــب بــين الأفـــرقـــاء لــغــة الــتــخــويــن وشــدّ 
العصب. لا يتردّد حزب القوات اللبنانية ومن 
خلفه في توجيه التهم إلى حزب الله، واعتبار 
الجريمة سياسية بامتيار، يهدف الحزب من 
خالها إلى كمّ جميع الأفــواه المعارضة لربط 
لــبــنــان بــــأي مـــحـــور والـــرافـــضـــة مـــبـــدأ »وحــــدة 
الــســاحــات«. نــفــى أمـــين عـــام حـــزب الــلــه، حسن 
متلفز،  فــي خطاب  الاتــهــامــات،  تلك  نصرالله، 
ــقــــوات والـــكـــتـــائـــب بــافــتــعــال  مــتــهــمــاً حـــزبـــي الــ
الفتنة بعد تلك الحادثة. لكن أوساط »القوات« 
تـــقـــول إن نــصــرالــلــه حـــــاول إطـــــاق اتــهــامــات 
تأثير  ليبرّر وجــود ساحه وينفي  عشوائية 
وجـــــوده عــلــى الـــحـــدود بـــين لــبــنــان وســـوريـــة، 
خصوصاً وأن أغلب المناطق التي ينشط فيها 
الخاطفون خاضعة لسيطرة الجيش السوري 

وحليفه الحزب.
)كاتب لبناني(

وزراء قيس سعيدّ أكباش فداء

كي لا يكون في لبنان 13 نيسان آخر

تحولت إقالات سعيدّ 
لوزرائه ورؤساء 

حكوماته إلى ظاهرة 
لافتة، لكثرتها 

وتكرارها وعشوائيتها

يعيش لبنان اليوم 
حالته في الأمس، 

بين توتر على الجبهة 
مع العدو، وغليان 
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